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قال ســبحانه: ثنz  }   |   {  ~   ے  ¡ ثم(الحج: ٧٨)، وقال تعالى في ثنايا آيات 
الصيــام: ثن§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯ثم(البقــرة: ١٨٥)؛ ففتــح تعالى لنا 

باب البحث عن اليسر في الصيام. ومن أهم مظاهر هذا اليسر ما يلي:
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Æ¡wý oK×�« v�≈ qB¹
يــدل على جــواز المضمضــة للصائــم، وكذا 

الاغتسال، والتبرد في الحر الشديد ما يلي:
(١) روى البخاري عن الْحَسَــن البصري أنه 
ائِمِ(١).  دِ لِلصَّ بَــرُّ قــال: لاَ بَــأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّ
قــال ابن حجــر: «وهذا الأثر عن الحســن وصله 
عبــد الــرزاق بمعنــاه، ووقــع بعضه فــي حديث 
مرفوع أخرجــه مالك(٢)»، وأبــو داود من طريق 

أبــي بكر بــن عبد الرحمــن عن بعــض أصحاب 
النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم بالعرج(٣) 
يصب الماء على رأسه -وهو صائم- من العطش 

أو من الحر(٤)(٥)».
وقــال البخاري: وَقَــالَ عَطَــاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ 
أَفْــرَغَ مَا فِي فِيهِ مِــنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيــرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ 
رِيقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟(٦) كأنه قال: وأي شــيء 
يبقى في فيــه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا 

بلع ريقه لا يضره.
(٢) قال البخاري: وَبَــلَّ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ االله 
عَنْهُمَــا- ثَوْبًا فَأَلْقَــاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِــمٌ(٧). وبلل 

أ.د/ رضا عبد المجيد المتولي(@)
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الثــوب إذا طالــت إقامته على الجســد حتى جف 
ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء(٨).

امَ  ــعْبِيُّ الْحَمَّ (٣) قــال البخــاري: وَدَخَلَ الشَّ
وَهُوَ صَائِمٌ(٩).

(٤) قــال البخــاري: وَقَالَ أَنَــسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ 
مُ فِيــهِ وَأَنَا صَائِمٌ(١٠). الأبــزن بفتح الهمزة  أَتَقَحَّ
وســكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون: حجر 
منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية ولذلك لم 
يصرفــه -يعني: ينونه-، وأتقحم فيه: أي أدخل، 
وهــذا الأثــر وصله قاســم بــن ثابت فــي (غريب 
الحديث) له من طريق عيسى بن طهمان سمعت 
أنــس بن مالــك يقــول: «إن لي أبــزن إذا وجدت 
الحر تقحمــتُ فيه وأنا صائم»، وكأن الأبزن كان 
ملآن ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد 
بذلــك(١١)، والأبــزن: أشــبه (بالبانيــو) اليوم؛ 
فيجــوز للصائم فــي الحر الشــديد أن يمــلأه ماءً 

ويجلس فيه.
هــذا وســئل الشــيخ حســنين مخلــوف مفتي 
جمهورية مصر العربية سابقًا: «هل يجوز للصائم 
أن يســتحم في البحر؟ وهل هذا الاستحمام يفطر 

الصائم كما يقول بعضهم؟
فأجــاب بــأن الاســتحمام فــي البحــر، وكــذا 
الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول 
لا يفطــر به الصائم وإن وجد برد الماء في باطنه. 
وأفتى الإمام أبو يوســف بعدم كراهته لما رواه أبو 
داود من أنه عليه الصلاة والسلام صُبَّ الماءُ على 

رأســه وهو صائم من العطش والحرارة، وكان ابن 
عمــر يبل الثــوب ويلفــه عليه وهــو صائم، ولأن 
فــي ذلك عونا لــه على أداء الصــوم ودفع الضجر 
الطبيعــي. ودخــول جــزء مــن الماء في الجســم 
بواسطة المســام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو 
الداخــل من المنافــذ. وقد كره الإمــام أبو حنيفة 
ذلك لما فيه من إظهار الضجر من العبادة، لا لأنه 

مفطر(١٢)».
الْحَسَـــــنُ  وَقَـــــالَ  البخــــــاري:  قــــال   (٥)
ائِــمِ إِنْ لَــمْ يَصِــلْ إِلَى  ــعــوُطِ لِلصَّ لاَ بَـــــأْسَ بِالسَّ

حَلْقِهِ(١٣).
عُوط: على وزن رَسُول، وهو دواء يُصَبُّ  والسَّ
فــي الأنف(١٤)، وهو ما يعــرف الآن بالقطرة في 
الأنف. ورأي الحســن البصري -رضي االله عنه- 
أنــه لا بأس بقطرة الأنف إن لــم يصل إلى الحلق 
شــيءٌ، وقــال الكوفيــون والأوزاعي وإســحاق: 
يجب القضاء على من استعط -وضع القطرة في 
الأنف- مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجب 

القضاء إلا إن وصل الماء إلى حلقه(١٥).
والأولــى التحرز عــن وضع القطــرة في الأنف 
للصائــم خشــية أن يصل إلــى الحلق شــيء، فإذا 
وصــل إلى الحلق شــيء وجب القضــاء، وإلا فلا، 

واالله أعلم.
 W³�M�UÐ  ÂU??F??D??�«  ‚Ëc???ð  “«u???ł  ∫U??O??½U??Ł

ÆUL¼dOžË ŒU³D�«Ë …√dLK�
قال الإمام البخاري: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ 
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يْءَ(١٦). مَ الْقِدْرَ، أَوِ الشَّ يَتَطَعَّ
وعلق على ذلك ابن حجر فقال: «القِدر بكسر 
القاف؛ أي: طعام القدر أو الشيء، وصله ابن أبي 
شــيبة من طريــق عكرمة عنــه بلفــظ (لا بأس أن 
يتطاعــم القدر) ورويناه في (الجعديات) من هذا 
الوجــه بلفظ لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشــيء، 
يعنــي المرقــة ونحوهــا»(١٧)، وعلى هــذا فيجوز 
للمرأة أن تذوق الطعام وهي تطبخ شريطة أن تمج 

ما تذوقته، واالله أعلم.
 —UN½  w�  rzUBK�  „u�²�«  “«u??ł  ∫U¦�UŁ

ÆÊUC�—
قال الإمــام البخاري: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
اســتاك وهو صائــم. وقال ابن عمر: يســتاك أول 
النهــار وآخــره، ولا يبلــع ريقه. وقــال عطاء: إن 
ازدرد ريقــه لا أقــول يفطر. وقال ابن ســيرين: لا 
بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم، قال: والماء 
له طعم وأنت تمضمض به(١٨). وعقد البخاري في 
كتــاب الصيام من صحيحــه ترجمة بعنوان (باب 
ســواك الرطب واليابس للصائم) وأورد تحتها ما 
يلــي: ويذكر عن عامر بن ربيعة قــال رأيت النبي 

صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، أو أعد.
وقــال أبــو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشــق 
علــى أمتــي لأمرتهم بالســواك عنــد كل وضوء. 
ويــروى نحوه عن جابر وزيــد بن خالد، عن النبي 

صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. 

وقالت عائشــة، عن النبــي صلى الله عليه وسلم «مطهرة للفم 
مرضاة للرب». وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه(١٩).

قال ابــن حجــر: أراد البخــاري -يرحمه االله- 
بذلك الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك 
الرطب كالمالكية والشعبي... وأقصى ما يُخْشَى 
من الســواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، 
وذلك الشــيء كماء المضمضــة فإذا قذفه من فيه 

لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه(٢٠).
 t�d²�« rzUBK� nK��« »U³×²Ý« ∫ U ÎFÐ«—
 q×J�«Ë  t½U¼œ≈Ë  dFA�«  qłd²Ð  qL−²�«Ë

Æ(٢١) p�– u×½Ë
قــال الإمــام البخــاري: وقــال ابن مســعود إذا 
كان صــوم أحدكــم فليصبــح دهينــا مترجلا... 
ولم ير أنس والحســن وإبراهيــم بالكحل للصائم 
بأســا(٢٢)، وروى الإمــام أبــو داود عــن أنــس بن 
مالــك أنــه كان يكتحل وهــو صائــم(٢٣)، وروى 
عبد الرزاق بإســناد صحيح عن الحســن البصري 
قال: « لا بأس بالكحل للصائم»(٢٤) وأما إبراهيم 
النَخَعــي فاختلف عنــه: فروى ســعيد بن منصور 
عن جرير عن القعقاع بن يزيد «ســألت إبراهيم: 
أيكتحــل الصائــم؟ قــال: نعم، قلــت: أجد طعم 
بــِـر فــي حلقي، قــال: ليس بشــيء». وروى  الصَّ
أبــو داود من طريق يحيى بن عيســى عن الأعمش 
قــال: «ما رأيــت أحدًا من أصحابنــا يكره الكحل 
للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم 
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بــِـر»(٢٥)، وروى بــن أبــي شــيبة عن حفص  بالصَّ
عــن الأعمش عن إبراهيم قــال: «لا بأس بالكحل 

للصائم ما لم يجد طعمه»(٢٦).
 “«d²Šô«  sJL¹  ô  ULŽ  uHF�«  ∫U Î��Uš
خَامة،  ÊUC�— —UN½ w� tMŽ؛ كبلع الريق، والنُّ
فدخل  استنثر  ومن  إرادته،  بغير  القيء  غلبه  ومن 
الماء في حلقه إن لم يملك دفعه، ومن دخل حلقه 
ذبابة أو نحوها. قال البخاري: قال عطاءٌ: إن ازدرد 
الصائمُ ريقَه لا أقول يُفْطِرُ(٢٧)، وقال ابن المنذر: 
«وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر 
بن  بكر  أبو  الإمام  وقال  عنه»(٢٨).  الامتناع  على 
الصائم  على  شيء  لا  أنه  على  المنذر: «وأجمعوا 
إذا ذرعه القيء، كما أجمعوا على إبطال صوم من 
استقاء عمدا»(٢٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
عليه  فليس  صائم  وهو  قيء  ذرعه  من  صلى الله عليه وسلم: «  االلهِ 
قضاء، وإن استقاء فليقض»(٣٠)، وقال البخاري: 
لاَ  حَلْقِهِ  فِي  الْمَاءُ  فَدَخَلَ  اسْتَنْثَرَ  إِن  عَطَاءٌ:  قَالَ 
غلبه،  بأن  الماءِ  دَفْعَ  أي:  يَمْلِكْ(٣١)  لَمْ  إِنْ  بَأْسَ 

حلقه  دخل  حتى  يدفعه  فلم  الماءِ  دَفْعَ  ملك  فإن 
ابن  وصححه  السنن  أصحاب  وروى  أفطر(٣٢). 
خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صيرة 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «بالغ في الاستنشاق 

إلا أن تكون صائمًا»(٣٣).
وَقــال البخــاري: قَــالَ الْحَسَــنُ البصــري: إِنْ 
ءَ عَلَيْهِ(٣٤)، ونقل ابن  بَابُ فَلاَ شَــيْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّ
المنــذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب 

وهو صائم أن لا شيء عليه(٣٥). 
 ÆUOÝU½ »dý Ë√ q�√ sLŽ uHF�« ∫U ÎÝœUÝ

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة، -رضي االله 
عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نسي فأكل وشرب 
فليتــم صومه فإنما أطعمه االله وســقاه»(٣٦). وفي 
رواية الترمــذي عن أبي هريرة: قال :قال رســول 
االله صلى الله عليه وسلم: «من أكل أو شــرب ناسيًا فلا يفطر فإنما 
هــو رزق رزقه االله»(٣٧). اســتدل جمهــور العلماء 
بهــذا الحديث على صحة صوم من أكل أو شــرب 
فــي نهار رمضــان ناســيًا، وعدم وجــوب القضاء 
عليه؛ لأنه أُمِر بالإتمام، وســمى الذي يُتَم صومًا؛ 



من صور اليسر في الصيام

١٦٠٧ رمضـــــان  ١٤٤٠ هـ - مــايـــــو  ٢٠١٩ م

لأن النســيان ليس من كسب القلب، واالله يقول: 
ثن'  )  (  *          +ثم 

(البقرة: ٢٢٥)
 وفي هذا لطف من االله بعباده، والتيسير عليهم 
ورفــع المشــقة والحــرج عنهم. وقــد روى أحمد 
لهــذا الحديث ســببًا فأخرج من طريــق أم حكيم 
بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق «أنها كانت عند 
النبــي صلى الله عليه وسلم فَأُتِي بقصعة مــن ثريد فأكلت معه، ثم 
تذكــرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين: 
الآن بعــد ما شــبعت؟ فقال لهــا النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي 
صومــك؛ فإنما هو رزق ســاقه االله إليك»(٣٨) وفي 

هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. قال 
ابن حجر: ومن المســتظرفات ما رواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن إنســانًا جاء 
إلى أبــي هريرة فقــال: أصبحت صائمًا فنســيت 
فطعمــت، قــال: لا بأس، قــال: ثــم دخلت على 
إنسان فنســيت وطعمت وشربت، قال: لا بأس، 
االله أطعمــك وســقاك. ثم قال: دخلــت على آخر 
فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم 

تتعود الصيام(٣٩).
هــذا وصلى االله على ســيدنا محمــد وعلى آله 

وصحبه وسلم .
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